
الســودان: ترقــب حيــال تصاعــد التــوتر بين
الجنرالات والحكومة المدنية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعــاني الســلطة السودانيــة الحاكمــة مــن حالــة تــوتر بين مكونهــا العســكري والمــدني، جــراء التبــاين في
وجهــات النظــر حيــال عــدد مــن الملفــات السياســية والأمنيــة، الأمــر الــذي ينــذر بتــداعيات ســلبية علــى
. السوداني المتعطش لتحقيق أهداف ثورته التي أطاح فيها بنظام عمر البشير في إبريل الشا

وقد تصاعد الخلاف بين المكونين إلى الحد الذي  شنّ فيه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق
أول عبد الفتاح البرهان، هجوما عنيفًا على حكومة عبدالله حمدوك، متهمًا إياها بالفشل في إدارة
شؤون الاقتصاد ومعيشة الناس، وذلك خلال كلمة له الإثنين أمام ضباط وجنود القوات المسلحة،

بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان.

كــثر مــن عــام علــى نجــاح الثــورة، ليــس هنــاك نجــاح يــذكر، البرهــان في كلمتــه قــال إنــه و”رغــم مــرور أ
ويستمر الصراع حول كراسي السلطة والمحاصصات الحزبية”، مشيرًا إلى “سوء التخطيط والإدارة”،
معلقًا على مطالب البعض بإخضاع شركات الجيش لوزارة المالية بقوله إن “الفاشلين يريدون تعليق
فشلهـم علـى مؤسـسة القـوات المسـلحة”، مبينًـا أنهـم عرضـوا علـى الحكومـة “تقـديم المساعـدة لهـا،

لكنها لم تفعل شيئا”.

كما حذر رئيس مجلس السيادة من سعي بعض الجهات – دون أن يسميها-  للفتنة بين القوات
المسلحة والشعب، ساعية إلى صنع الأزمات، مؤكدًا أن “تلك المحاولات لن تنجح، ونحن متحدون

ومتماسكون ويد واحدة، وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته”.

وفي التفاصـيل كشـف أن تلـك المحـاولات تتضمـن “تشـويه سـمعة القـوات المسـلحة، وشيطنـة الـدعم
السريـع، والفتنـة بينهمـا”، وأن “هنـاك أصـوات تـدعو لتفكيـك القـوات المسـلحة، وارتفعـت وتيرتهـا في
الفترة الأخيرة”، محذرًا في ختام كلمته من الفوضى الناجمة عن هذه الممارسات، موضحًا أن “تفكيك

القوات المسلحة يعني تفكيك شعب السودان” على حد قوله.
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لقاء البرهان- نتنياهو
منـذ الوهلـة الأولى الـتي فـرض فيهـا جـنرالات الجيـش أنفسـهم كأحـد مكونـات مرحلـة مابعـد البشـير،
وقيــادتهم للمشهــد بصــورة شبــه كاملــة، رغــم الممارســات المرتكبــة بحــق المحتجين والــتي لا تــزال محــل

كملها. خلاف داخل الشا السوداني، وحالة من فقدان الثقة تخيم على الأجواء بأ

يــل العــام المــاضي وموجــات الشــد والجــذب تســيطر علــى العلاقــات بين ومنــذ الإطاحــة بــالبشير في إبر
العسكر والمدنيين داخل السلطة، خاصة بعدما تكشفت العديد من النوايا السياسية لدى البعض
هنا وهناك، وهو ما جعل التوتر بين الفصيلين نارًا خامدة خلف أقنعة الاستقرار المزعوم وعدم الرغبة

في تسخين الأجواء قابلة للاشتعال في أي وقت.

وظلــت الخلافــات بين الجــانبين في حــدودها الــدنيا بعيــدة عــن أعين المراقــبين وأجهــزة الإعلام، حــتى
فبراير الماضي، حين كشف رئيس وزراء “إسرائيل” عن لقاء جمعه والبرهان في أوغندا، ليخ التوتر
للعلن، حيث أحدث هذا اللقاء الذي وصفه بيان صادر عن مكتب نتنياهو بالتاريخي والإعلان عن

“بدء التعاون تمهيدًا لتطبيع العلاقات” بين الجانبين، حالة من الجدل داخل الشا السوداني.

يرى التيار المدني وعناصره داخل الحكومة أن كافة الموارد الاقتصادية الخاصة
بالقوات المسلحة السودانية، والتي تعاظمت بصورة كبيرة منذ ولاية البشير،

من حق الشعب السوداني

وفي أول رد فعل من الحكومة السودانية حيال هذا اللقاء الذي راهن البرهان أن يكون يكون سريًا
ير الإعلام والناطق الرسمي للحكومة السودانية، بيانًا نفى فيه علم الحكومة بما ولو مؤقتًا، أصدر وز
جـــرى قـــائلاً: “لم يتـــم إخطارنـــا أو التشـــاور معنـــا في مجلـــس الـــوزراء بشـــأن هـــذا اللقـــاء، وســـننتظر

التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة”.

وفي الجهـة الأخـرى رد رئيـس مجلـس السـيادة علـى الانتقـادات الموجهـة إليـه بـأن السـياسة الخارجيـة
يارة التي قما بها للبلاد هي من صميم اختصاصات مجلسي السيادة والوزراء، موضحًا أن تلك الز
لأوغندا والتقى خلالها رئيس حكومة الاحتلال كانت “من أجل الأمن القومي السوداني” وأن المضي

قدمًا في هذا الاتجاه تقرره الجهات المختصة.
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اقتصاد الجيش
ومن الملفات التي أثارت الخلافات داخل المكون السلطوي، اقتصاد الجيش، حيث يرى التيار المدني
وعنــاصره داخــل الحكومــة أن كافــة المــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بــالقوات المســلحة السودانيــة، والــتي

تعاظمت بصورة كبيرة منذ ولاية البشير، من حق الشعب السوداني.

 يــة للســلطات الحاليــة كــان قــد دعــا في تجمــع المهنيين في الســودان وهــو أحــد أبــرز المكونــات الثور
أغسطس الجاري إلى مظاهرات “مليونية”، للمطالبة بتصحيح مسار الثورة، والتعبير عن عدم الرضا

حيال ما تم إنجازه على مدار عام كامل على الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري.

التظاهرات التي جاءت تحت شعار “جرد الحساب” طالبت بضم شركات القوات النظامية والأجهزة
الأمنية إلى ولاية وزارة المالية، معتبرة أن تجاهل الجيش لهذه المطالب يكشف عن سوء نية مبيته،
يــة الــتي رفعهــا السودانيــون في حراكهــم الممتــد مــن ســبتمبر وغــض الطــرف عــن قائمــة المطــالب الثور

. وحتى عزل البشير إبريل 

من الملفات التي عمقت من توتر العلاقات بين العسكر والمدنيين عدم إحراز أي
تقدم يذكر بشأن محاسبة القتلة والمفسدين منذ  وحتى جرائم فض
الاعتصامات، والمتورط فيها في المقام الأول قادة عسكريين ووحدات امنية

كاملة

وأثارت تلك المطالب حفيظة جنرالات الجيش داخل النظام، لاسيما وأن بعضهم استطاع توظيف
مكـانته السياسـية في تحقيـق مكاسـب ماديـة كـبيرة كمـا حـدث مـع حمـدان دقلـو “حميـدتي” والمتهـم
بتوســيع دائــرة نفــوذه المــالي عــبر تهريــب ذهــب بلاده للســودان والتربــح مــن خلال علاقتــه بأبــو ظــبي

والرياض.

البرهان وعلى مدار يومين كاملين، أمس واليوم، أمام عدد من الوحدات العسكرية، حذر من تلك
ــا أن “شركــات المطــالب الــتي يراهــا مــؤشرًا لحــدوث انقسامــات داخــل المؤســسة العســكرية، موضحً
الجيش أسست من استقطاعات من رواتب الجنود والضباط”، مؤكدا أن “الجيش لا يمانع أن تعم

فائدتها كل السودانيين” على حد قوله.

ومـــن الملفـــات الـــتي عمقـــت مـــن تـــوتر العلاقـــات بين العســـكر والمـــدنيين عـــدم إحـــراز أي تقـــدم يـــذكر
بشأن محاسبة القتلة والمفسدين منذ  وحتى جرائم فض الاعتصامات، والمتورط فيها في المقام
الأول قادة عسكريين ووحدات أمنية كاملة، الأمر الذي عزز من فقدان ثقة الشا في رجال الجيش

المنضوين تحت لواء السلطة الحاكمة الآن.



ويبقى الترقب هو الحالة التي تخيم على المشهد السوداني برمته، فتبادل الاتهامات بين الجنرالات
والمدنيين لاشك وأنه سيعرقل أي خطوات من شأنها أن تحسن الوضع المعيشي للشعب السوداني،
مع الوضع في الاعتبار هرولة العسكر إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني أسوة بحلفائه في المنطقة، الأمر
كــثر مــن مــرة، محــذرة مــن أن تجاهــل يــة أ الــذي ربمــا يعقــد الأمــور، وهــو مــا ألمحــت إليــه القــوى الثور

ية ربما يعيد الأوضاع إلى المربع رقم صفر مرة أخرى. الشعارات الثور
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